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مي الْمَغْريبِييِ   سُؤَالُ أَبِي الْقَاسي
 

مَامُ بقَِيَّةُ السَّلَفِ وَقُدْوَةُ الْْلََفِ أعَْلَمُ مَنْ لَقِيتُ  ينِ   يَ تَ فَضَّلُ الشَّيْخُ الِْْ ببِِلََدِ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ؛ تقَِيُّ الدِ 
نِ إلََ كِتَابٍ يَكُونُ  وَيُ رْشِدَ   ،أبَوُ الْعَبَّاسِ أَحَْْد بْنُ تَ يْمِيَّة بَِِنْ يوُصِيَنِِ بِاَ يَكُونُ فِيهِ صَلََحُ دِينِِ وَدُنْ يَايَ 

نِِ عَلَى أفَْضَلِ الَْْعْمَالِ وَيُ نَ بِ هَ  ،غَيْْهِِ مِنْ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ اعْتِمَادِي فِ عِلْمِ الَْْدِيثِ وكََذَلِكَ فِ 
َ  ،الصَّالِْةَِ بَ عْدَ الْوَاجِبَاتِ  يماَءِ وَالِِخْتِصَارِ   ،لِ أرَْجَحَ الْمَكَاسِبِ  وَيُ بَيِ  ُ   ،كُلُّ ذَلِكَ عَلَى قَصْدِ الِْْ وَاَللََّّ
  الْكَرِيُم عَلَيْهِ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ.تَ عَالََ يََْفَظهُُ. وَالسَّلََمُ 

 

 فأََجَابَ:
وَات َّبَ عَهَا.   مِنْ وَصِيَّةِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ لِمَنْ عَقَلَهَا   الْْمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَ، أمََّا "الْوَصِيَّةُ" فَمَا أَعْلَمُ وَصِيَّةً أنَْ فَعَ 

 ( ١٣١النساء: ) َّ  ئهئم  ئخ  ئح  ئج يي يى  ين يم  يز ير  ىٰ ُّٱ قاَلَ تَ عَالََ:

ثمَُا كُنْتَ   ،يََ مُعَاذُ "مُعَاذًا لَمَّا بَ عَثهَُ إلََ الْيَمَنِ فَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم  وَوَصَّى النَّبُِّ  السَّيِ ئَةَ الَْْسَنَةَ   وَأتَْبِعِ   ،اتَّقِ اللَََّّ حَي ْ
ُ عَنْهُ مِنَ   "حَسَنٍ   النَّاسَ بِِلُُقٍ   تََْحُهَا وَخَالِقِ  بِنَْزلَِةِ عَلِيَّةٍ؛ فإَِنَّهُ قاَلَ لَهُ: "يََ   صلى الله عليه وسلمالنَّبِِ     وكََانَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللََّّ

يَُْشَرُ "وَأنََّهُ  "أَعْلَم الْْمَُّةِ بِِلَْْلََلِ وَالْْرََامِ "يُ رْدِفهُُ وَراَءَهُ. وَرُوِيَ فِيهِ أنََّهُ  وكََانَ  "مُعَاذُ وَاَللََِّّ إنِ ِ لَُْحِب كَ 
 .أَيْ بُِِطْوَةٍ   "أمََامَ الْعُلَمَاءِ بِرَتْ وَةٍ 

 هُ دَاعِيًا وَمُفَقِ هًا وَمُفْتِيًا وَحَاكِمًا إلََ أهَْلِ الْيَمَنِ. مُبَ لِ غًا عَنْ  صلى الله عليه وسلم وَمِنْ فَضْلِهِ أنََّهُ بَ عَثهَُ النَّبُِّ 
وَإِبْ رَاهِيمُ إمَامُ النَّاسِ. وكََانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  ،هُ بِِِبْ رَاهِيمَ الْْلَِيلِ عَلَيْهِ السَّلََمُ وكََانَ يُشَبَّ  

 الْمُشْركِِيَ؛ تَشْبِيهًا لَهُ بِِِبْ رَاهِيمَ.  نتًِا للََِِّّ حَنِيفًا وَلََْ يَكُ مِنَ يَ قُولُ: إنَّ مُعَاذًا كَانَ أمَُّةً قاَ
اَ تَ فْسِيُْ الْوَصِ  صلى الله عليه وسلم ثَُُّ إنَّهُ  اَ جَامِعَةٌ. وَهِيَ كَذَلِكَ لِمَنْ عَقَلَهَا مَعَ أَنََّّ يَّةِ وَصَّاهُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ فَ عُلِمَ أَنََّّ

 الْقُرْآنيَِّةِ.
 أمََا بَ يَانُ جََْعِهَا فَلَِِنَّ الْعَبْدَ عَلَيْهِ حَقَّانِ:

 حَقٌّ للََِِّّ عَزَّ وَجَلَّ. وَحَقٌّ لعِِبَادِهِ.
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 مَنْهِيٍ  عَنْهُ. فَ قَالَ النَّبُِّ أوَْ فِعْلِ  ،ثَُُّ الَْْقُّ الَّذِي عَلَيْهِ لَِ بدَُّ أَنْ يُُِلَّ ببَِ عْضِهِ أَحْيَانًً: إمَّا بِتََْكِ مَأْمُورٍ بهِِ 
ثمَُا كُنْت"  صلى الله عليه وسلم ثمَُا كُنْت" تََْقِيقٌ لِْاَجَتِهِ إلََ الت َّقْوَى فِ    ،وَهَذِهِ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ   "اتَّقِ اللَََّّ حَي ْ وَفِ قَ وْلهِِ "حَي ْ

 السِ رِ  وَالْعَلََنيَِةِ.
ئًا مُضِرًّا أمََرَهُ بِاَ يُصْلِحُهُ.  "وَأتَْبِعْ السَّيِ ئَةَ الَْْسَنَةَ تََْحُهَا"ثَُُّ قاَلَ:   فإَِنَّ الطَّبِيبَ متى تَ نَاوَلَ الْمَريِضُ شَي ْ
نْبُ للِْعَبْدِ كَأنََّهُ أمَْرٌ حَتْمٌ. فاَلْكَيِ سُ هُوَ الَّذِي لَِ يَ زَالُ يََْتِ مِنْ الَْْسَنَاتِ بِاَ يَمْحُو الوَا اَ لذَّ سَّيِ ئَاتِ. وَإِنََّّ

فَصَارَ  ،ا لَِ فِعْلُ الَْْسَنَةِ قَدَّمَ فِ لَفْظِ الَْْدِيثِ "السَّيِ ئَةَ" وَإِنْ كَانَتْ مَفْعُولَةً لَِْنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا مََْوُهَ 
 "صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنوُبًِ مِنْ مَاءٍ "كَقَوْلهِِ فِ بَ وْلِ الَْْعْرَابِِ :  

بَغِي أَنْ تَكُونَ الَْْسَنَاتُ مِنْ جِنْسِ السَّيِ ئَاتِ فإَِنَّهُ أبَْ لَغُ فِ الْمَحْوِ    . وَيَ ن ْ
 وَالذُّنوُبُ يَ زُولُ مُوجِبُ هَا بَِِشْيَاءَ:

الِِسْتِغْفَارُ مِنْ غَيِْْ تَ وْبةٍَ. فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ قَدْ يَ غْفِرُ لَهُ إجَابةًَ لِدُعَائهِِ وَإِنْ لََْ   : الت َّوْبةَُ. وَالثَّانِ  :أَحَدُهَا
مَّا إ ،الِْةَُ الْمُكَفِ رَةُ الَْْعْمَالُ الصَّ  :فإَِذَا اجْتَمَعَت الت َّوْبةَُ وَالِِسْتِغْفَارُ فَ هُوَ الْكَمَالُ. الثَّالِثُ  .يَ تُبْ 

 ،وَالْمُرْتَكِبُ لبَِ عْضِ مََْظوُراَتِ الَْْج ِ  ،وَالْمُظاَهِرُ  ،كَمَا يكَُفِ رُ الْمُجَامِعُ فِ رَمَضَانَ   ،الْكَفَّاراَتُ الْمُقَدَّرةَُ 
 وَصَدَقَةٌ   وَعِتْقٌ   هَدْيٌ   :وَهِيَ أرَْبَ عَةُ أَجْنَاسٍ ،  ةِ أوَْ قاَتِلُ الصَّيْدِ بِِلْكَفَّاراَتِ الْمُقَدَّرَ   ،أَوْ تََركُِ بَ عْضِ وَاجِبَاتهِِ 

 .وَصِيَامٌ 
نَةُ الرَّجُلِ فِ أهَْلِهِ وَمَالهِِ وَوَلَدِهِ؛ يكَُفِ رُهَا الصَّلََةُ ":  كَمَا قاَلَ حُذَيْ فَةُ لعُِمَرَ   ،مَّا الْكَفَّاراَتُ الْمُطْلَقَةُ إوَ   فِت ْ

 "وَالصَّدَقَةُ وَالَْْمْرُ بِِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ.وَالصِ يَامُ 
يَامِ وَالَْْجِ  وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ وَالَْْحَادِيثُ الصِ حَاحُ فِ التَّكْفِيِْ بِِلصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ وَالْْمُعَةِ وَالص ِ 

وَهِيَ    ،أَوْ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ   ،هَا: مَنْ قاَلَ كَذَا وَعَمِلَ كَذَا غُفِرَ لَهُ وَسَائرِ الَْْعْمَالِ الَّتِِ يُ قَالُ فِي
 كَثِيْةٌَ لِمَنْ تَ لَقَّاهَا مِنْ السُّنَنِ خُصُوصًا مَا صُنِ فَ فِ فَضَائِلِ الَْْعْمَالِ. 

لُغُ؛ خُصُوصًا فِ  وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِنَايةََ بِِذََا مِنْ أَشَدِ  مَا بِِلِْْ  نْسَانَ مِنْ حِيِ يَ ب ْ نْسَانِ الْْاَجَةُ إليَْهِ؛ فإَِنَّ الِْْ
نْسَانَ الَّذِي يَ نْشَأُ    ،هَذِهِ الَْْزْمِنَةِ وَنََْوِهَا مِنْ أزَْمِنَةِ الْفَتََاَتِ الَّتِِ تُشْبِهُ الْْاَهِلِيَّةَ مِنْ بَ عْضِ الْوُجُوهِ  فإَِنَّ الِْْ

ةِ أَشْيَاءَ فَكَيْفَ بغَِيِْْ هَذَابَيَْ أَهْلِ عِ     ؟لْمٍ وَدِينٍ قَدْ يَ تَ لَطَّخُ مِنْ أمُُورِ الْْاَهِلِيَّةِ بعِِدَّ
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لَكُمْ  لتََ تَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَا"مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  صلى الله عليه وسلموَفِ الصَّحِيحَيِْ عَن النَّبِِ   نَ قَ ب ْ
ةِ بِِلْقُذَّةِ  الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى؟  ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ  "حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ  لَدَخَلْتُمُوهُ. حَذْوَ الْقُذَّ

  "فَمَنْ؟"قاَلَ: 
فاَسْتَمْتَ عْتُمْ بَِِلََقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ بَِِلََقِهِمْ وَخُضْتُمْ  "هَذَا خَبٌََ تَصْدِيقُهُ فِ قَ وْله تَ عَالََ  

  "كَالَّذِي خَاضُوا
 وَلِِذََا شَوَاهِدُ فِ الصِ حَاحِ وَالِْْسَانِ.

تَ  ينِ مِنْ الْْاَصَّةِ؛ كَمَا قاَلَ غَيُْْ وَاحِدٍ مِنَ وَهَذَا أمَْرٌ قَدْ يَسْريِ فِ الْمُن ْ هُمْ ابْنُ  سِبِيَ إلََ الدِ  السَّلَفِ مِن ْ
نَة؛ فإَِنَّ كَثِيْاً مِنْ أَحْوَالِ الْيَ هُودِ قَدِ  تَسِبِيَ إلََ الْعِلْمِ   عُيَ ي ْ وكََثِيْاً مِنْ أَحْوَالِ النَّصَارَى   ،ابْ تلُِيَ بهِِ بَ عْضُ الْمُن ْ

ينِ ا قَدِ  تَسِبِيَ إلََ الدِ  ُ بهِِ   ،بْ تلُِيَ بهِِ بَ عْضُ الْمُن ْ سْلََمِ الَّذِي بَ عَثَ اللََّّ كَمَا يُ بْصِرُ ذَلِكَ مَنْ فَهِمَ دِينَ الِْْ
 ثَُُّ نَ زَّلَهُ عَلَى أَحْوَالِ النَّاسِ.   صلى الله عليه وسلممََُمَّدًا  

ُ   ،مَنْ شَرحََ اللََُّّ صَدْرهَُ لِلِْْسْلََمِ فَ هُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَ هِِ وَإِذَا كَانَ الَْْمْرُ كَذَلِكَ فَ  وكََانَ مَيِ تًا فأََحْيَاهُ اللََّّ
هِمْ  لَِ بدَُّ أَنْ يُلََحِظَ أَحْوَالَ الْْاَهِلِيَّةِ وَطَريِقَ الْْمَُّتَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْ   ،وَجَعَلَ لَهُ نوُراً يَمْشِي بهِِ فِ النَّاسِ 
 ابْ تلُِيَ ببَِ عْضِ ذَلِكَ.   فَيَْىَ أَنْ قَدِ  ،وَالضَّالِ يَ مِنْ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى 

يِ ئَاتِ الَْْسَنَاتِ. فأَنَْ فَعُ مَا للِْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ الْعِلْمُ بِاَ يُُلَِ صُ الن ُّفُوسَ مِنْ هَذِهِ الْوَرَطاَتِ وَهُوَ إتْ بَاعُ السَّ 
ُ إليَْهِ عَلَى لِسَانِ خَاتََِ النَّبِيِ يَ مِنَ وَالَْْسَنَ   الَْْعْمَالِ وَالَْْخْلََقِ وَالصِ فَاتِ. اتُ مَا نَدَبَ اللََّّ

  .الْمَصَائِبُ الْمُكَفِ رَةُ  :وَمَِّا يزُيِلُ مُوجِبَ الذُّنوُبِ 
لَكِنْ ليَْسَ هَذَا   .عِرْضٍ أوَْ جَسَدٍ أوَْ غَيِْْ ذَلِكَ  وَهِيَ كُلُّ مَا يُ ؤْلَُ مِنْ هَمٍ  أَوْ حُزْنٍ أوَْ أذًَى فِ مَالٍ أَوْ 

 مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ.  
 النَّاسَ بِِلُُقٍ  مِنْ عَمَلِ الصَّالِحِ وَإِصْلََحِ الْفَاسِدِ قاَلَ: "وَخَالِقِ  ، فَ لَمَّا قَضَى بِِاَتَيِْ الْكَلِمَتَيِْ حَقَّ اللََِّّ 

 حَسَنٍ" وَهُوَ حَقُّ النَّاسِ. 
عَاءِ لَهُ وَالِِسْتِ  غْفَارِ وَالث َّنَاءِ وَجَِاَعُ الْْلُُقِ الَْْسَنِ مَعَ النَّاسِ: أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطعََك بِِلسَّلََمِ وَالِْْكْرَامِ وَالدُّ

فَعَةِ وَالْمَالِ   ،عَلَيْهِ وَالز يََِرةَِ لَهُ   عَمَّنْ ظلََمَك فِ دَمٍ أَوْ مَالٍ وَتَ عْفُوَ   ،وَتُ عْطِي مَنْ حَرَمَك مِنْ الت َّعْلِيمِ وَالْمَن ْ
 .  أَوْ عِرْضٍ. وَبَ عْضُ هَذَا وَاجِبٌ وَبَ عْضُهُ مُسْتَحَبٌّ
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ينُ الْْاَمِعُ لِْمَِيعِ مَا أمََرَ اللََُّّ  صلى الله عليه وسلم وَأمََّا الْْلُُقُ الْعَظِيمُ الَّذِي وَصَفَ اللََُّّ بهِِ مََُمَّدًا  ، بهِِ مُطْلَقًافَ هُوَ الدِ 
هَا  ُ عَن ْ  "كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ "هَكَذَا قاَلَ مَُُاهِدٌ وَغَيْْهُُ وَهُوَ تََْوِيلُ الْقُرْآنِ كَمَا قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ بِطِيبِ نَ فْسٍ وَانْشِرَ   احِ صَدْرٍ. وَحَقِيقَتُهُ الْمُبَادَرةَُ إلََ امْتِثاَلِ مَا يَُِبُّهُ اللََّّ
يََْمَعُ فِعْلَ كُلِ  مَا أمََرَ اللََُّّ بهِِ إيََابًِ  ‘تَ قْوَى اللََِّّ ’وَأمََّا بَ يَانُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِ وَصِيَّةِ اللََِّّ فَ هُوَ أَنَّ اسْمَ 

وَحُقُوقَ الْعِبَادِ. لَكِنْ لَمَّا كَانَ تََرةًَ يَ عْنِِ  وَتَ نْزيِهًا وَهَذَا يََْمَعُ حُقُوقَ اللََِّّ  وَاسْتِحْبَابًِ وَمَا نََّىَ عَنْهُ تََْريماً
وكََذَلِكَ   ،جَاءَ مُفَسَّرًا فِ حَدِيثِ مُعَاذٍ   ،خَشْيَةَ الْعَذَابِ الْمُقْتَضِيَةَ لِلَِنْكِفَافِ عَنْ الْمَحَارمِِ   ‘لت َّقْوَى    ’ا   بِ 

هُمَا الَّ  ُ عَن ْ مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ: قِيلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا أَكْثَ رُ مَا فِ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ ذِي رَوَاهُ التَِ 
قِيلَ: وَمَا أَكْثَ رُ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ قاَلَ:  "تَ قْوَى اللََِّّ وَحُسْنُ الْْلُُقِ "يدُْخِلُ النَّاسَ الْْنََّةَ؟ قاَلَ: 

  "الَْْجْوَفاَنِ: الْفَمُ وَالْفَرجُْ "
هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَن ْ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيَ إيماَنًً " صلى الله عليه وسلموَفِ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

 "أَحْسَنُ هُمْ خُلُقًا
. وَتَ فْصِيلُ  يماَنَ كُلَّهُ تَ قْوَى اللََِّّ يماَنِ فِ كَمَالِ حُسْنِ الْْلُُقِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْْ أُصُولِ  فَجَعَلَ كَمَالَ الِْْ

بُوعَ الَْْيِْْ وَأَصْ  ينُ كُلُّهُ؛ لَكِنَّ يَ ن ْ اَ الدِ  لَهُ: إخْلََصُ الْعَبْدِ  الت َّقْوَى وَفُ رُوعِهَا لَِ يََْتَمِلُهُ هَذَا الْمَوْضِعُ فإَِنََّّ
 ما ُّٱوَفِ قَ وْلهِِ:    (٥الفاتحة:  )  َّ يح يج هي هى  هم ُّٱ  لرَِب هِِ عِبَادَةً وَاسْتِعَانةًَ كَمَا فِ قَ وْلهِِ:

 بم بز  بر ُّٱوَفِ قَ وْلهِِ:  (٨٨هود: ) َّ  مم مخ مح مج له ُّٱوَفِ قَ وْلهِِ:  (١٢٣هود: ) َّ نرنز مم

 ( ١٧العنكبوت: ) َّ تر بي بى   بن

 

  ، الْمَخْلُوقِيَ انتِْفَاعًا بِِِمْ أَوْ عَمَلًَ لَِْجْلِهِمْ وَيََْعَلُ هَِِّتَهُ ربََّهُ تَ عَالََ  بَِِيْثُ يَ قْطَعُ الْعَبْدُ تَ عَلُّقَ قَ لْبِهِ مِنَ 
وَالْعَمَلِ لَهُ بِكُلِ  مََْبُوبٍ.   ،كُلِ  مَطْلُوبٍ مِنْ فاَقَةٍ وَحَاجَةٍ وَمََاَفَةٍ وَغَيِْْ ذَلِكَ وَذَلِكَ بِلََُزَمَةِ الدُّعَاءِ لَهُ فِ  

 وَمَنْ أَحَكَمَ هَذَا فَلََ يُمْكِنُ أَنْ يوُصَفَ مَا يُ عْقِبُهُ ذَلِكَ.
فإَِنَّهُ يَُْتَلِفُ بِِخْتِلََفِ النَّاسِ فِيمَا يَ قْدِرُونَ   أفَْضَلِ الَْْعْمَالِ بَ عْدَ الْفَرَائِضِ؛ وَأمََّا مَا سَألَْت عَنْهُ مِنْ 

   .عَلَيْهِ وَمَا يُ نَاسِبُ أوَْقاَتََمُْ فَلََ يُمْكِنُ فِيهِ جَوَابٌ جَامِعٌ مُفَصَّلٌ لِكُلِ  أَحَدٍ 
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جَْاَعِ بَيَْ الْعُ  بهِِ   لَمَاءِ بِِللََِّّ وَأمَْرهِِ: أَنَّ مُلََزَمَةَ ذكِْرِ اللََِّّ دَائمًِا هُوَ أفَْضَلُ مَا شَغَلَ الْعَبْدُ لَكِنْ مَِّا هُوَ كَالِْْ
قاَلُوا يََ  "سَبَقَ الْمُفَر دُِونَ "وَعَلَى ذَلِكَ دَلَّ حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ:  .نَ فْسَهُ فِ الْْمُْلَةِ 

اكِرَاتُ "للََِّّ وَمَن الْمُفَر دُِونَ؟ قاَلَ: رَسُولَ ا  اكِرُونَ اللَََّّ كَثِيْاً وَالذَّ    "الذَّ
ُ عَنْهُ عَنْ النَّبِ ِ  رْدَاءِ رَضِيَ اللََّّ أَلَِ أنَُ بِ ئُكُمْ بَِِيِْْ أَعْمَالِكُمْ  "أنََّهُ قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم وَفِيمَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَنْ أَبِ الدَّ

لَكُمْ مِنْ إعْطاَءِ الذَّهَبِ وَالْوَرقِِ وَمِنْ أَنْ تَ لْقَوْا عَدُوَّكُمْ    هَا فِ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيٍْْ وَأزَكَْاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأرَْفَعِ 
 ." ذكِْرُ اللََِّّ "قاَلَ:  ،قاَلُوا: بَ لَى يََ رَسُولَ اللََِّّ  "فَ تَضْربِوُا أعَْنَاقَ هُمْ وَيَضْربِوُا أَعْنَاقَكُمْ؟

يماَنيَِّةُ   عَلَى ذَلِكَ كَثِيْةٌَ.    -خَبََاً وَنَظَرًابَصَرًا وَ -وَالدَّلَِئِلُ الْقُرْآنيَِّةُ وَالِْْ
، اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَأقََلُّ ذَلِكَ أَنْ يُلََزمَِ الْعَبْدُ الَْْذكَْارَ الْمَأْثوُرةََ عَنْ مُعَلِ مِ الَْْيِْْ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيَ صَلَّى

وَأدَْبَِرِ  ،وَعِنْدَ الِِسْتِيقَاظِ مِنْ الْمَنَامِ  ، وَعِنْدَ أَخْذِ الْمَضْجَعِ  ،رهِِ كَالَْْذكَْارِ الْمُؤَق َّتَةِ فِ أوََّلِ الن َّهَارِ وَآخِ 
 وَالَْْذكَْارِ الْمُقَيَّدَةِ مِثْلُ مَا يُ قَالُ عِنْدَ الَْْكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِ بَاسِ وَالِْْمَاعِ وَدُخُولِ الْمَنْزلِِ  ،الصَّلَوَاتِ 

   .وَالْمَسْجِدِ وَالَْْلََءِ وَالْْرُُوجِ مِنْ ذَلِكَ وَعِنْدَ الْمَطَرِ وَالرَّعْدِ إلََ غَيِْْ ذَلِكَ 
لَةِ.   ’كُتُبُ الْمُسَمَّاةُ بِ وَقَدْ صُنِ فَتْ لَهُ الْ    ‘عَمَلِ الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ

  ."ُ  ثَُُّ مُلََزَمَةُ الذ كِْرِ مُطْلَقًا وَأفَْضَلُهُ "لَِ إلَهَ إلَِّ اللََّّ
بََُ وَلَِ حَوْلَ وَلَِ قُ وَّةَ إلَِّ سُبْحَانَ اللََِّّ وَالْْمَْدُ للََِِّّ وَاَللََُّّ أَكْ )وَقَدْ تَ عْرِضُ أَحْوَالٌ يَكُونُ بقَِيَّةُ الذ كِْرِ مِثْلُ: 

 مِنْهُ.  أفَْضَلَ  (بَِِللََِّّ 
عِلْمٍ وَتَ عْلِيمِهِ وَأمَْرٍ  ثَُُّ يَ عْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا تَكَلَّمَ بهِِ اللِ سَانُ وَتَصَوَّرهَُ الْقَلْبُ مَِّا يُ قَرِ بُ إلََ اللََِّّ مِنْ تَ عَلُّمِ 

. وَلِِذََا مَنْ اشْتَ غَلَ بِطلََبِ الْعِلْمِ النَّافِعِ بَ عْدَ أدََاءِ الْفَرَائِضِ بِعَْرُوفِ وَنََّْيٍ عَنْ مُنْكَ  رٍ فَ هُوَ مِنْ ذكِْرِ اللََِّّ
ُ وَرَسُولهُُ فِقْهًا فَ هَذَا أيَْضًا . مِنْ أفَْضَلِ ذِ   أَوْ جَلَسَ مَُْلِسًا يَ تَ فَقَّهُ أَوْ يُ فَقِ هُ فِيهِ الْفِقْهَ الَّذِي سَََّاهُ اللََّّ  كْرِ اللََِّّ

 .  وَعَلَى ذَلِكَ إذَا تَدَب َّرْت لََْ تََِدْ بَيَْ الَْْوَّلِيَ فِ كَلِمَاتَِِمْ فِ أفَْضَلِ الَْْعْمَالِ كَبِيَْ اخْتِلََفٍ 
 رَ اللَََّّ تَ عَالََ.  اسْتَخَا  فَمَا نَدِمَ مَنِ  ،وَمَا اشْتَ بَهَ أمَْرهُُ عَلَى الْعَبْدِ فَ عَلَيْهِ بِِلِِسْتِخَارةَِ الْمَشْرُوعَةِ 

عَاءِ فإَِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِ  خَيٍْْ   وَلْيُكْثِرْ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ     "قَدْ دَعَوْت فَ لَمْ يُسْتَجَبْ لِ " فَ يَ قُولُ:    وَلَِ يُ عَجِ لُ   .الدُّ
 ذَلِكَ.   نُ زُولِ الْمَطَرِ وَنََْوِ   الَْْذَانِ وَوَقْتِ   الْفَاضِلَةَ: كَآخِرِ اللَّيْلِ وَأدَْبَِرِ الصَّلَوَاتِ وَعِنْدَ   وَلْيَ تَحَرَّ الَْْوْقاَتَ 
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بَغِي للِْمُهْتَمِ   وَأمََّا أرَْجَحُ الْمَكَاسِبِ: فاَلت َّوكَُّلُ عَلَى اللََِّّ وَالثِ قَةُ بِكِفَايتَِهِ وَحُسْنُ الظَّنِ  بهِِ. وَذَلِكَ أنََّ  هُ يَ ن ْ
كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلَِّ مَنْ " وَيَدْعُوَهُ كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ فِيمَا يََثُْ رُ عَنْهُ نبَِيُّهُ: بِِمَْرِ الر زِْقِ أَنْ يَ لْجَأَ فِيهِ إلََ اللََِّّ 

   "ه فاَسْتَكْسُونِ أَكْسُكُمْ ه فاَسْتَطْعِمُونِ أطُْعِمْكُمْ. يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إلَِّ مَنْ كَسَوْتُ أَطْعَمْتُ 
ُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  مِْذِيُّ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ ليَِسْأَلْ أَحَدكُُمْ ربََّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا  " صلى الله عليه وسلموَفِيمَا رَوَاهُ التَِ 

رْهُ لََْ يَ ت َ    "يَسَّرْ حَتىَّ شِسْعَ نَ عْلِهِ إذَا انْ قَطَعَ فإَِنَّهُ إنْ لََْ يُ يَسِ 
ُ تَ عَالََ فِ كِتَابهِِ:  ( ٣٢النساء: )  َّ ثمجح ته تم  تخ ُّٱ وَقَدْ قاَلَ اللََّّ

 ( ١٠الجمعة: ) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ :وَقاَلَ سُبْحَانهَُ 

ُ أَعْلَم أمََرَ النَّبُِّ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِ الْْمُْعَةِ فَمَعْنَاهُ قاَ يعِ الصَّلَوَاتِ. وَلِِذََا وَاَللََّّ الَّذِي يَدْخُلُ  صلى الله عليه وسلمئمٌِ فِ جََِ
مِنْ  اللَّهُمَّ إنِ ِ أَسْألَُك"وَإِذَا خَرجََ أَنْ يَ قُولَ:  "اللَّهُمَّ افْ تَحْ لِ أبَْ وَابَ رَحْْتَِك"الْمَسْجِدَ أَنْ يَ قُولَ: 

   "فَضْلِك
   "فاَبْ تَ غُوا عِنْدَ اللََِّّ الر زِْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ " صلى الله عليه وسلموَقَدْ قاَلَ الْْلَِيلُ  

يََابَ     .وَهَذَا أمَْرٌ وَالَْْمْرُ يَ قْتَضِي الِْْ
 أمَْرِ الر زِْقِ وَغَيْْهِِ أَصْلٌ عَظِيمٌ. فاَلِِسْتِعَانةَُ بَِِللََِّّ وَاللَّجَأُ إليَْهِ فِ 

بَغِي لَهُ أَنْ يََْخُذَ الْمَالَ بِسَخَاوَةِ نَ فْسٍ ليُِ بَارَكَ لَهُ فِيهِ  وَهَلَعٍ؛ بَلْ يَكُونُ الْمَالُ   وَلَِ يََْخُذُهُ بِِِشْرَافٍ   ،ثَُُّ يَ ن ْ
وَالسَّعْيُ فِيهِ إذَا سَعَى  ،غَيِْْ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِ الْقَلْبِ مَكَانةٌَ عِنْدَهُ بِنَْزلَِةِ الَْْلََءِ الَّذِي يََْتَاجُ إليَْهِ مِنْ 

 كَإِصْلََحِ الَْْلََءِ.  
مِْذِيُّ وَغَيْْهُُ:  نْ يَا أَكْبََُ هَِِ هِ شَتَّتَ اللََُّّ عَلَيْهِ "وَفِ الَْْدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي رَوَاهُ التَِ   ،شََلَْهُ مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّ

عَتَهُ  نْ يَا إلَِّ مَا كُتِبَ لَهُ. وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْْخِرَةُ أَكْبََُ هَِِ هِ  وَلََْ يََتْهِِ مِنَ  ،وَفَ رَّقَ عَلَيْهِ ضَي ْ ُ عَلَيْهِ   ،الدُّ جَََعَ اللََّّ
نْ يَا وَهِيَ راَغِمَةٌ  ،شََلَْهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِ قَ لْبِهِ    ."وَأتََ تْهُ الدُّ

نْ يَا"بَ عْضُ السَّلَفِ:  وَقاَلَ  فإَِنْ بَدَأْت  ،وَأنَْتَ إلََ نَصِيبِك مِنْ الْْخِرَةِ أَحْوَجُ  ،أنَْتَ مَُْتَاجٌ إلََ الدُّ
نْ يَا بنَِصِيبِك مِنْ الْْخِرَةِ مَرَّ عَلَى نَصِيبِك مِنَ    "هُ انتِْظاَمًا.مْ فاَنْ تَظِ  ، الدُّ

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱقاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ: 
   ٥٨ -  ٥٦الذاريات:  َّ ثي  ثى ثن
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ايةٍَ أَوْ حِرَاثةٍَ أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ فَ هَذَا يَُْتَلِفُ فأََمَّا تَ عْيِيُ مَكْسَبٍ عَلَى مَكْسَبٍ مِنْ صِنَاعَةٍ أوَْ تََِارةٍَ أَوْ بنَِ 
ئًا عَامًّا ،بِِخْتِلََفِ النَّاسِ    .وَلَِ أعَْلَم فِ ذَلِكَ شَي ْ

نْسَانِ جِهَةٌ فَ لْيَسْتَخِرِ  فإَِنَّ   ،صلى الله عليه وسلميِْْ الِِسْتِخَارةََ الْمُتَ لَقَّاةَ عَنْ مُعَلِ مِ الَْْ  ،اللَََّّ تَ عَالََ فِيهَا لَكِنْ إذَا عَنَّ لِلِْْ
 رَاهَةٌ شَرْعِيَّةٌ.فِيهَا مِنْ الْبََكََةِ مَا لَِ يََُاطُ بهِِ. ثَُُّ مَا تَ يَسَّرَ لَهُ فَلََ يَ تَكَلَّفُ غَيْْهَُ إلَِّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَ 

وَهُوَ أيَْضًا يَُْتَلِفُ بِِخْتِلََفِ نَشْءِ  ، فَ هَذَا بَِبٌ وَاسِعٌ وَأمََّا مَا تَ عْتَمِدُ عَلَيْهِ مِنْ الْكُتُبِ فِ الْعُلُومِ 
نْسَانِ فِ الْبِلََدِ  الْعِلْمِ أَوْ مِنْ طَريِقِهِ وَمَذْهَبِهِ فِيهِ مَا لَِ يَ تَ يَسَّرُ  فَ قَدْ يَ تَ يَسَّرُ لَهُ فِ بَ عْضِ الْبِلََدِ مِنَ  ،الِْْ

   .لَهُ فِ بَ لَدٍ آخَرَ 
فإَِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ   صلى الله عليه وسلمالنَّبِِ     اعَ الَْْيِْْ أَنْ يَسْتَعِيَ بَِِللََِّّ سُبْحَانهَُ فِ تَ لَقِ ي الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنِ لَكِنَّ جََِ 

  .أَنْ يُسَمَّى عِلْمًا
وَلئَِنْ كَانَ عِلْمًا  وَإِمَّا أَلَِّ يَكُونَ عِلْمًا وَإِنْ سَُِ يَ بهِِ. ،يَكُونُ نًَفِعًاوَمَا سِوَاهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ عِلْمًا فَلََ 

 مَا يُ غْنِِ عَنْهُ مَِّا هُوَ مِثْ لُهُ وَخَيٌْْ مِنْهُ.  صلى الله عليه وسلم نًَفِعًا فَلََ بدَُّ أَنْ يَكُونَ فِ مِيْاَثِ مََُمَّدٍ 
مُرَادُ تُهُ فَ هْمَ مَقَاصِدِ الرَّسُولِ فِ أمَْرهِِ وَنََّيِْهِ وَسَائرِ كَلََمِهِ. فإَِذَا اطْمَأَنَّ قَ لْبُهُ أَنَّ هَذَا هُوَ وَلْتَكُنْ هَِِّ 

نَهُ وَبَيَْ اللََِّّ تَ عَالََ وَلَِ مَعَ النَّاسِ إذَا أمَْكَنَهُ ذَلِكَ. وَلْ  يَجْتَهِدْ أَنْ يَ عْتَصِمَ  الرَّسُولِ فَلََ يَ عْدِلُ عَنْهُ فِيمَا بَ ي ْ
 .  صلى الله عليه وسلم النَّبِ ِ  فِ كُلِ  بَِبٍ مِنْ أبَْ وَابِ الْعِلْمِ بَِِصْلِ مَأْثوُرٍ عَنِ 

ُ  وَإِذَا اشْتَ بَهَ عَلَيْهِ مَِّا قَدْ اخْتَ لَفَ فِيهِ النَّاسُ فَ لْيَدعُْ بِاَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ عَنْ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
هَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   ،اللَّهُمَّ رَبَّ جِبَْيِلَ وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ "كَانَ يَ قُولُ إذَا قاَمَ يُصَلِ ي مِنْ اللَّيْلِ:  صلى الله عليه وسلمعَن ْ

 ،أنَْتَ تََْكُمُ بَيَْ عِبَادِك فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَُْتَلِفُونَ  ،ةِ عَالََ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ  ،فاَطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضِ 
  "إنَّك تََْدِي مَنْ تَشَاءُ إلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ،اهْدِنِ لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنْ الَْْقِ  بِِِذْنِك

عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلَِّ مَنْ هَدَيتْه فاَسْتَ هْدُونِ يََ " :صلى الله عليه وسلم قَدْ قاَلَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولهُُ  فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالََ 
   "أَهْدكُِمْ 

ُ سُبْحَانَ   هُ.  وَأمََّا وَصْفُ الْكُتُبِ وَالْمُصَنِ فِيَ فَ قَدْ سَُِعَ مِنَّا فِ أثَْ نَاءِ الْمُذَاكَرَةِ مَا يَسَّرَهُ اللََّّ
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" لَكِنْ هُوَ  تَابٌ أنَْ فَعُ وَمَا فِ الْكُتُبِ الْمُصَن َّفَةِ الْمُبَ وَّبةَِ كِ  مِنْ "صَحِيحِ مََُمَّدِ بْنِ إسَْاَعِيلَ الْبُخَاريِِ 
رِ فِ أبَْ وَابِ الْعِلْمِ   ،وَحْدَهُ لَِ يَ قُومُ بُِِصُولِ الْعِلْمِ  إذْ لَِ بدَُّ مِنْ مَعْرفَِةِ   ،وَلَِ يَ قُومُ بتَِمَامِ الْمَقْصُودِ للِْمُتَ بَحِ 

 لََم أَهْلِ الْفِقْهِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ فِ الْْمُُورِ الَّتِِ يَُْتَصُّ بعِِلْمِهَا بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ. أَحَادِيثَ أُخَرَ وكََ 
لُغُهُ مِنْ ذَلِكَ   ،وَقَدْ أَوْعَبَتْ الْْمَُّةُ فِ كُلِ  فَنٍ  مِنْ فُ نُونِ الْعِلْمِ إيعَابًِ  ُ قَ لْبَهُ هَدَاهُ بِاَ يَ ب ْ وَمَنْ   ،فَمَنْ نَ وَّرَ اللََّّ

وْراَةُ أَوَليَْسَتْ الت َّ "لَِْبِ لبَِيدٍ الْْنَْصَاريِِ :    صلى الله عليه وسلمأَعْمَاهُ لََْ تَزدِْهُ كَثْ رَةُ الْكُتُبِ إلَِّ حَيْْةًَ وَضَلََلًِ؛ كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  
هُمْ؟ يلُ عِنْدَ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى؟ فَمَاذَا تُ غْنِِ عَن ْ نِْْ   "وَالِْْ

وَأَنْ لَِ يزُيِغَ قُ لُوبَ نَا   ،وَيقَِيَ نَا شَرَّ أنَْ فُسِنَا  ،وَيُ لْهِمَنَا رُشْدَنًَ   ،فَ نَسْأَلُ اللَََّّ الْعَظِيمَ أَنْ يَ رْزقَُ نَا الِْدَُى وَالسَّدَادَ 
  .إنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ  ،وَيَ هَبَ لنََا مِنْ لَدُنْهُ رَحَْْةً  ،انًَ بَ عْدَ إذْ هَدَ 

 وَالْْمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَ. وَصَلَوَاتهُُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيَ.
 
 


